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 : صملخ  

وتكمن أهميتها في  ،من جانب التنظير أو التطبيق تهدف هاته الدراسة إلى بيان موقف القرآن الكريم من قضية الاختلاف العقدي وكيف تعامل معها
وتحقيق السلام بعيدا عن  ،محاولة فهم بعض المبادئ والمنطلقات التي اعتمد عليها في حواره مع الآخر، للتأسيس لمبدأ التعارف والتواصل الحضاري

الصدام سوء الفهم الناتج عن غياب روح الحوار إما بسبب ولا شك أن من أسباب هذا   ،الصدام والعداء الذي يكلف البشرية عناء هي في غنى عنه
وكذا  ما تخلفه تلك الصور النمطية المسبقة عن الآخر من جهة أخرى، و لعل مما  ،التشويه المقصود من بعض الأطراف أو جهل الأتباع من جهة

مما قد يطبع في  ،لدينية التي تتسم بطابع التشدد والكراهيةيرسخ هاته النظرة لدى كل طرف هو ذلك التراكم المشحون الذي تخلفه بعض الاتجاهات ا
عيدا عن المخيال الاجتماعي نوعا من الصورة المشوشة والمشوهة عن الآخر دون محاولة فهم طبيعة الخلاف و معرفة أسبابه للتوصل إلى وعي متكامل ب

 :ة عن بعض التساؤلات والتي من أبرزها ولذلك فإننا سنحاول في هذا البحث الإجاب ،التعصب و الانغلاق على الذات
 كيف ينظر القرآن الكريم إلى قضية الاختلاف العقدي ؟

 في الحوار مع الآخر ؟                                       ما هي أبرز مبادئه
 .حرية المعتقد ،التعصب ،اليهودية ،العقيدة ،الاختلاف :الكلمات المفتاحية 

Abstract : 
    This study aims to clarify the position of the Holy Quran on the issue of nodal difference and how to deal 

with it by theorizing or application, and its importance lies in trying to understand some of the principles and 

premises that he relied on in his dialogue with the other, to establish the principle of acquaintance and 

civilizational communication, and to achieve peace away from clash and hostility that One of the reasons for 

this clash is the misunderstanding resulting from the absence of a spirit of dialogue either due to the 

deliberate distortion of the parties or the ignorance of the followers on the one hand, as well as those 

stereotypes of the other, on the other. This entrenches this view of each party e And the charged 

accumulation left by some religious tendencies characterized by the nature of militancy and hatred, which 

may imprint in the social imagination of some kind of distorted and distorted image of the other without 

trying to understand the nature of the dispute and know the causes to reach an integrated awareness away 

from intolerance and self-closure, so we In this research, we will try to answer some of the most important 

questions, the most prominent of which are: How does the Qur'an view the issue of nodal difference? What 

are the main principles of dialogue with the other? 
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  :مةمقد  
و تحقيق القيم والمثـل الإنسانية  ،اقتضت حكمة الله ومشيئته أن يبعث الأنبياء والرسل لتوجيه البشرية وإرشادها إلى أقوم الطرق وأصوبها   

تؤكد بأنه لا اختلاف في أصل الرسالات السماوية ـل ،وقد جاءت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كخاتمة لهاته السلسلة المباركة ،الراقية
بل خاطبت الناس جميعا على اختلاف  ،وأن هذه الرسالة لم تقتصر على جنس العرب وحدهم ،وأنها جميعا تنهل من مشكاة واحدة

ومما لا شك فيه أن مثل هاته الشمولية تنطلق أساسا من مبدأ التواصل والحوار الذي يعد حلا حقيقيا  ،ربهم الفكريةأجناسهم وأعراقهم ومشا
وإننا في عالم اليوم نلحظ تزايدا رهيبا في حالات العنف المرتبط في أحيان عديدة بالفكر الديني المتطرف  ،لكثير من المشكلات الحضارية

 ،و يتقاطع مع مقاصد الشرع الكبرى كحفظ النفس  وحفظ الدين ،مما يتناقض مع المبادئ والأسس التي جاءت الأديان لإرسائها ،خصوصا
وقد جاء بحثنا هذا للتركيز أساساعلى موقف  ،ويسوق لدى ضعاف العقول والنفوس بأن الدين يتسم بطابع الغلظة والجفاء والعنف والكراهية

بعيدا عن تلك النظرة  ،لنحاول بذلك استنباط أبرز منطلقاته في تعامله مع الآخر المختلف ،ألة الاختلاف العقديالقرآن الكريم من مس
                                                            .وعدم الاعتراف به مهما كان نوع هذا الاختلاف ،المجتزأة التي يحاول أصحابها إقصاء كل مخالف

   :بعض التساؤلات، والتي من أبرزها  في إطار هاته الدراسة سننطلق من وإننا 
    ما المقـصود بالحوار العقدي  ؟

 ما أبرز العقائد والأديان المذكورة في القرآن الكريم ؟
 أبرز الأسس والمنطلقات القرآنية في الحوار مع الآخر المختلف ؟ما هي 

 :مفاهيم أولية : المبحث الأول 
 :                                                                       مفهوم الحوار العقدي : المطلب الأول . 
 :                                                                                                      ـ الحوار  1  
                                                       .                                               رجـع إليه وعنه: وعـنه حَوْراً ومَـحَاراً ومَـحارةًَ، وح ـؤوراً ،ن الشيء وإلـى الشـيء، وحار إلى الشـيءالرجوع عـ: الـحَوْر   :أ ـ لغة  

   ) 1(. الـتـّجاوب  : الم ـجـاوَبـةَ ، والتـحّاور  : والم ـحـاوَرةَ  ، جـوابـً: ـراً، ومَـح ـورةً أيوَرةًَ وحَـويِوكلّمت ـه فـما رجع إلـيَّ حَـواراً، وحِواراً، وم ـحا
                                                                                                                                         ) 2(.مناقشة بين طرفين أو أطراف، ي ـقصد بها تصحـيح المواقف، أو إظهار الح جج: المقـصود بالحـوار :ب ـ اصطلاحا

المتحضّـر الراّقي العقـل، والتـعّام ل  ِ والحـوار  هـو الم ـراجـعـة  فـي الكـلامِ، والتـجّاوب  بمـا يـقتـضـي ذلك مـن رَحـاَبـةَِ الصّـدرِ، وسمـاحةِ النـفّسِ، ورَجاحـة
  ) 3(. مـع الأفكار والآراء جمـيعًـا

  :ـ العقدي  2
 ،العهد: والعقد  ،المعاهدة والميثاق: والمعاقدة  ،وعقد العهد واليمين يعقدهما عقدا وعقّدهما أي أكّدهما ،العقد نقيض الحلّ : عقد : أ ـ لغة 

 4 .صلب واشتد: واعتقد الشيء 

                                           
  .502 ـ 502ص  ،3ه، جـ  1251 ـم  5002لبنـان،  ،بـيروت ،دار الك ـتب العـلمية ،1ط  ،لسـان العرب ،،ابن منظور  -1
  .1ص  ،م1992 ـهـ 1212السـعوديـة   ،جـدّة ،، دار المنـارة1ط  ،أصول الحوار وآدابه في الإسلام ،صالح بن عبـد الله بـن حميـد -2
 .13ص  ،م1991ـ هـ 1219مـصر،   ،القاهرة ،دار الشروق ،1ط  ،الحـوارمـن أجـل التعـايش ،عبـد العـزيز عـثمان التـويجـري - 3

  4 .3035ـ  3031ص  ،د س ن ،القاهرة ،دار المعارف ،د ط ،لسان العرب ،ابن منظور  
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: " أما العقيدة الإسلامية فهي  ،"هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه الشك لدى معتقده : " بالمفهوم العام العقيدة   :ب ـ اصطلاحا 
وكل ما ثبت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور القلبية والعلمية  ،الاعتقاد الجازم بأركان الإيمان وأصول الدين وثوابته

  1 ."والقولية 
الحوار العقدي هو سلوك حضاري راق ينطلق من مناقشة كل طرف للآخر بالحجج والبراهين للوصول إلى  :ومما سبق يمكن القول بأن    

   .دون التعصب والاعتماد على الأفكار النمطية المسبقة ،الحق و فهم الآخر من منطلقاته الفكرية والعقدية التي يؤمن بها
ى دقة القرآن الكريم وتحريه للحق أنه ذكر بعض مما يدل عل: ت والأديان المذكورة في القرآن الكريم بعض المعتقدا: المطلب الثاني 

بل نجده يذكر شبهات هاته العقيدة  ،مبينا أدق ما تتميز به مناقشا لها بالحجة والبينة دون تجريح ولامبالغة ،العقائد المعاصرة له أو التي سبقته
ولهذا فقد ارتأينا أنه مما يزيد بحثنا بيانا أن نشير إلى بعض ما ذكره القرآن الكريم من هذه  ،طل أو الصواب فيهاثم يناقشها ليثبت مكامن البا

 :العقائد فيما يلي 
        ﴿ :كقوله تعالى  ،مواضع كثيرة من القرآن الكريمجاء الحديث عنها في  :ــ الـوثـنـية  1

                  

   ﴾ )2 (   
فاتخـذت  ،يرةو قـد كانـت الجـزيـرة  العربيـة على ديـن إبراهيـم الخليـل عليه السلام، إلى أن قـام عـمرو بن لحيٍّ بجـلب أصنـام مـن خارج الجـز    

 ( 3(نبي محـمد صلى الله عليه وسلم  ـين مـبعث الـإلـى ح بعـد ذلك كل قبـيلة صنمـا لهـا، وانـتـشرت الوثـنـية بـعد ذلك بيـن القبـائل العـربية

وبعـض الباحـثين يقولـون أنـهم   ،تقول بإلهـين اثنـين أحدهمـا للخير والآخر للشـر وبيـنهما صراع دائـم ،وهـي ديـانة وثـنية  :ــ المـجـوسـيـة  2
                                                                                                         )  4( كانوا أهل كتاب ولهـم رسول ولكـنهم حرفوا وبـدلوا مـع مرور الـزمـن 

        ﴿ :  وقد ذكر القرآن الكريم المجوس في قوله تعالى 

              ﴾. )5 (    
ويـعظمونـها، وتـعَتـبـرِ هـذه النـحلـة يـحي  والنجوموهـي طائـفـة يـقدس أصـحابـها الكـواكب  ،وقـد سـبـقَ ذكـر ها في آيـة الحـج :ــ الـصـابـئة  3  

                  ) 6(  .عـليه السلام نبيـا لها ويـعد الاتـجاه نحـو نجـم القطب الشـمالي والتعميد فـي المياه الجارية من أهم طقوس هـذه الـديـانة

                                           

  .2ص  ،م 5009ه ـ  1230 ،ماليزيا ،دار المعمور ،1ط  ،الخلاصة في خصائص العقيدة الإسلامية ،علي بن نايف الشحود   1 
 .11: يـونس  - 2
 .25ـ  31 م ، ص 1912 ـهـ  1202 ،السعوديـة ،شـركة مكـتبات عكاظ للنشر والتـوزيع ،2ط  ،الأديـان فـي القرآن ،محمـود بن الشـرّيف -3
ص  ،5جـ  ،هـ 1250 ،السعودية ،الرياض ،دار الندوة العالمية ،2ط  ،الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ،مانع بـن حـمّاد الجـهني - 4

 . 1120 ـ 1139
 .11: الحــجّ  - 5
 .112ص  ،5جـ  ،مـرجع سابـق ،مـانع بـن حمـاّد الجهنـي - 6



         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                              

 5252: السنة     25: عدد     52:مجلد

 

22 

 

:                                                     نـذكر مـنهـا  ،إذا رجـعـنا إلـى لفظة يـهود من النـاحية اللغوية نجـدها تحـمل عـدة مـعان  :ــ  اليـهـوديــة  4  
وقوم  ،إلـى الحـق فـهو هـائد تـاب ورجع: وهـاد يـهود هودا، وتـهَود ،الـتوبـة: هـود، والهـود:  فـلفظة يـهود، مـشـتـقة مـن  :التـوبـة والـرجـوع ـ 

                                                                 .هود
                ﴿ : وفـي القرآن الكريم

                 ﴾)1 (  
                                                                                    .تـبـنا إلـيك: أي

.                                                                                 ، فـعرب بقلب الـذال دالا"يـهوذ : " وقيل اسم هـذه القـبيلة :اسـم للـقـبـيـلـةـ  
               ﴿ : و قـد قال تعالى

     ﴾)2 (                                                                                              
 . وأصـلْـحَـه   ،الحـركة ، وهـادَه ، يـهَِـيد ه  هـيَـدًْا، وهـيَّدَه  حـرَكّـه  : فالـهـيَـد   :الـتـحـريك

                                                                                                                .م ـلهٍ، وم ـطـرَِّبٌ : وهـو م ـهَـوِّدٌ أي، التـطّريـب والإلـهاء: فمـنِ معـاني التـهّويـد  :الت ـطـريـبُ والإلـهـاءُ 
 .التـرّجـيع  بالصـوّتِ فـي ليـنٍ : ومـن معـانيـه 

  ) 3( .هـدَْهـدََة  الـريّـحِ فـي الـرّمل،ِ وليـن  صوتـها فيـه: والتـهّـويد   ،إذا غـنّـَى: وهوَّدَ 
وهو الابن  يهوذا: " تـعـود نسـبـتها إلى" يـهـود: "فإنّ بعـضَ الباحثـين يرى أن أصل كلـمـة  ،للكلمة أمـا إذا رجعـنـا إلـى المـعنـى الاصطلاحـي

                                                                                                      ) 4( .الرابع للنـبي يعقوب علـيه السّـلام
وبين  ،ذريـة إبـراهيم الخليل مـن جـهة" بني إسرائيل " بيـن  أنه فـرق  ،اليهود في مـواضع كثيرة، ولكن الملاحـظ: الكـريم وقـد ذكـر القرآن

 ،فـي مواضـع الـرضى" بنـي إسـرائيـل : " من جـهة أخرى  وذلك باستـعمال اسميـن يـحدد بهـما طبـيعة القوم فـي كـل مـرة، فيطلـق اسم " اليهود"
                                                                                            ) 5( .فـي مـواضـع السخط عليــهـم" اليهود:"  واسم

بعـصر إبـراهيم الخليل، وبعـده ابـن ـه  والمتتبع  للأدوار التـاّريخـية حسـب التـسّلـسلِ الـزّمني، يجـد أن التـسّميةَ قـد مـرَّتْ بمـراحلَ مـخـتلفـةٍ، م ـروراً   
يـث يعـقوب عليهمـا السلام، إلـى غايـة عـصر النـبي مـوسى عليه السلام، وذلك بعـد حوالـي خمـسمـائـة عـامٍ مـن عصر إبراهيم الخليل، ح

أمـاّ الـدّور الثـاّلث، فـهو الـدّور الذي يـبـدأ   ،اد فـرعـونوقـد كانـوا يـرزحـون تحـت نـيـر استـعبـ" قـوم موسى: " اشتـهر بنـو إسرائيـل حيـنـها باسـم
وهـؤلاء هـم بقايا جماعة يهوذا، وقد سم ّـُوا بهذا الاسم نسبة  ،(ق م  211 – 291) بسبـي اليـهود إلى بابـل فـي القـرن السادس قبل الميلاد 

         ) 6( .كبر في تكوين الـدّيانـةِ اليـهوديـة وتطـويرهاإلى مملكة يهوذا المنقرضة، وقد كان لهم في هذا الدور النصيب الأ
                                           

 .121: الأعـراف  - 1
 .111: الـبـقـرة  - 2
 .119 ـ 111ص  ،5جـ  ،سابـق رجعمـ ،ابـن منظـور - 3
 .125ص  ،م 5003 ـهـ  1253 ،سورية ،دمـشق ،مكـتـبة دار التـرّاث ،1ط  ،مـوسـوعة الألـفاظ القـرآنيـة ،مخـتـار فـوزي النـعّال - 4
 .219ص  ،م1911 ،الجمـهورية العـراقـيـة ،منـشورات وزارة الثـقافة والإعـلام ،2ط  ،م ـفـصّل العـرب واليـهود في التـاّريخ ،أحـمد سوسـة - 5
 .325ص  ،المـرجع نـفـسه - 6
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                                                                                       :                                               وت طـلق  النـصّرانيـة عـلى الـدّين الـذي جـاء بـه عيـسى بن مـريم عليهـما السـلام، ويـعـود سـبب هـذه التـسّمية إلى أمريـن همـا: ـ الـن ـصـرانيــة ُ  5
                                                                                        )       ﴾)1﴿  :  ــ إمـاّ أن يكـون إلى النـصّر، حيـث سم ّـِيَ حـوََاريِّـُو عيـسى وأصحـاب ه المقربّونَ، وفـي القرآن

                                                                         ( 2) وإما إلى قرية الناصرة بفلسطين والتي يقال بأن المسيح ولد بها 
ى ـثـيـنَ  إلـى أنّ المـسَيحيـةَ التـي بشـرّ بهـا المـسَيـح  عيـسى عليـه السـلام، قـد تحوّلـت إلـى ديـانـةٍ وثـنـيةٍ تقـوم  علهـذا ويـذهـب  كـثيـرٌ مـن الباح

   :التـثّـليـثِ على مـرحـلـتيـن 
  * ( )" بولـس "كانت على يـد   :الأولـى
 . ) 3( م 352المنعقد عام " نيقية " وذلك فـي المـجَْمـعَِ المـسَـك ـوني الأوّل، وهـو مجـمع بق ـوّةِ السـيّف، " بولـس"حيـث  انتشـر مذهب   :الثـانيـة

 :من مبادئ ومنطلقات الحوار مع الآخر في القرآن الكريم  :المبحث الثاني 
 : قبل الحوار  :المطلب الأول 

وليـس لأحدٍ أيّـًا كـان أن يج ـرَِّدَه  مـنِْ   ،الفـلسفـةِ الق ـرآنـيـةِ مخـلوقٌ م ـكـرَّمٌ فالإنسـان  حسـبَ  :ـ الاعتراف بمبدأ التكريم الإلهي للإنسان  1
يع  فالكـرامة  البـشريـةّ  حـقٌّ م ـشَاعٌ يـتمتـعّ  بـه الجم ،أومـنَ لا ديـنَ لـه   ،وغي ـر الم ـسلمِ منْ أهـلِ الأديـانِ الأخـرى ،كـرامتـهِ التـي يـستـوي فيهـا الم ـسلم  

                                                                                             ) 4( .وتلك ذ روة  التـكّريم والتـشّريـف ،د ونَ اسـتـثـناءٍ 
           ﴿:وليـس أدلَّ على ذلك مـنِْ قـولِ الحـقِّ س ـبحانـهَ        

       ﴾. ) 5 ( 

                                                                                                     ) 6(".لا يح ـيـط  بهـا نـطِـاق  الحـصَْـرِ  ،أيْ شـرََفٍ ومحـاَسـنَِ جمـةٍّ  ،و فـاجـرَِه م ذَوي كـرََمٍ  جـعلنـاه م قـاطـبِـةًَ بـرََّه م:" والمعنـى مـنَ الآيـةِ 
فإنهـّا لإصـلاحِ الجـميـعِ ، ولقـد عامـلتِ  ،وإذا كـانتِ الـرّسالة   المح ـمَـدّيّـَة  بهـذا الع ـم ـومِ : " السـيّاقِ ويقـول  الشـيّخ محمـدّ أبـو زهـرة فـي هـذا    

ولقـد ... .ى لـغِـرَبهـِاولا أحـكْـامٌ لـِشـرَْقِ الأرضِ وأخـر  ،فليـس ه ـناك أحكـامٌ للبـيِضِ وأخـرَى للسّـُودِ  ،الأجناسَ  ك ـلَّهـاَ وعـمََّمَـتْ فيـهم أحكـامـهَا

                                           
 .12: الصــّفّ  - 1
ه ـ  1213 ،الرياض ،دار الصميعي للنشر والتوزيع ،1ط  ،الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ،ـ ناصر بن عبد الله القفاري وناصر بن عبد الكريم العقل 2

 .13ص  ،1ج  ،م 1995
، "برنابا "فتقـرّب مـن  ،توجّـَسَ  منه تلاميذ المسيـح ،"شاول " وي سمـىّ أيضـا  ،وقـد كان في صدر حياتـه مـن أشـدّ أعـداء المسيـحيـة ،يهـودي" بولـس"أصـل   - )*(

حتى اختـلفا  ،فـي رحـلاتـه"برنابا "وقـد اصطـحب  ،والحركـة الدّائـبة في مسيرة المسيحية ،القوة الفـعّالة" بولس"صار  ،الوقت ومن ذلك ،حتى شهد له بالإيمان
إليـه  ،وافترقـا       11أو  11سنـة " نيرون "  ، قيل أنه ق ـتل في اضطهادات "رسائل بولس"وت ـنسب  

()- 21 – 21ص  ،د س ن ،دار الشهاب، الجزائر ،د ط ،تقديم عمار طالبي ،محاضرات في النصرانية ،محمد أبو زهرة. 
 .11 ـ 12ص  ،هـ 1391ـ م  1911،القاهرة،د م ن،د ط ،المسيـح والمسيحـية والإسـلام ،عـبد الغـني عـبـوّد - 3
 . 151ص  ،م 1991 ـهـ  1219 ،القاهـرة  مصـر ،دار الشـرّوق ،1ط  ،الحـوار مـن أجـل التـعّايـش ،عبـد العـزيز بن عثمـان التـوّجـري -4
 .10: الإســراء  -5
 ،بيـروت  لبنـان ،دار الكـتب العـلميـة ،1ط  ،ر وح  المـعاني فـي تفـسير الق ـرآن العـظَيم والسـبّع المـثـاَني ،شهـاب الـدّين محم ـود بن عبـد الله الح ـسـيني الأل ـوسي -6

 . 115ص  ،12جـ  ،1مجلد  ،م 1992 ـهـ  1212



         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                              

 5252: السنة     25: عدد     52:مجلد

 

24 

 

 ،وأنّ الطـبّيعـةَ الإنسانيـةَ   واحـدةٌ  فيـجِـب  أن تـك ونَ الم ـعاملـةَ  الإنـسَانيّـَة  واحدةً  ،بـيّـَنَ الله  س بـحانه  وتعـالى أنَّ أصـلَْ التـكّـوينِ الإنسـانّي واحـدٌ 
  ) 1(". والتكليفَ واحـدًا 

ـبـلِّـَةِ، فـإنّ إيمـانـهَ  هـذا سـينـعكِـس  بالـضَّـر ورةَِ على م ـعامـلتـهِِ للآخـرِ، فـه ـوَ يـرى فيـه ذلك الإنـسانَ الم ـكـرَّمَ بالجِ  ،بهـذا المـبدأ فـإذا كـان الم ـسلم  ي ـؤمـن   
                                                         .                                            ـانـيِّ العـامّ وبالتـاّلي يم ـكـنِ  م ـناقـشـتَ ـه ، ومح ـاورت ـه  وعـرَْض  مـا لـديه في جـوٍَّ مـنَ الإخـاَءِ الإنس

الفَـريقَيـنِْ إلى ضـرَ ورةَِ التـنّاف ـسِ فـي يـطـل ب  مـنِْ أتبـاعـهِ بـكِ لِّ صـرَاحةٍ ووض ـوحٍ الاعـتـرَِافَ بالأديـانِ السـمّاويـةِّ التي سـبَقـتَه ، ويـدع و  والإسـلام     
 .اقي، ويـتَـر ك  المجـاَلَ بعـد ذلك للح ـجّـةَِ والب ـرهـانالخـيَـرْاَتِ، والتـفّاع ـلِ الثـقّـافـي الم ـثمرِ، فيـعَـرِْض  ك لٌّ مـا لديـهِ، مـع الاحـترامِ والتـعّام ـلِ الحـضاري الـرّ 

)2 (  

ولا يمكن لأي أحد أن يلغي هذا  ،فقد اقتضت مشيئة الله أن يختلف الناس : كسنة كونية لابد منهاالاخـتلافُ  ل مع التعامــ  2       
ووج ود  الآخر : " وفي هـذا الصّـدد يقـول الـدكّتور محمّد ع مارة  والقرآن الكريم أقر بهذا الاختلاف لأنه سر الاختبار الإلهي للبشر، ،الاختلاف

وإنمـّا هـو قـانونٌ دائـمٌ وس نـةٌّ إلهيةٌ   ،أو يمكن زوال ـه بدخ ول الجـميع فـي شريعـةٍ واحـدةٍ  ،ليـس حقّـًا يمكن  التـنّاز ل عـنه ،الم ـتمايز والم ـختلفالدّيني 
   )3("   وإنمـّا هـو القـبَ ول  بس نّـَةِ اللهمعـه ليـس مج رّدَ قَـب ول بأمرٍ واقـعٍ ،  فالقـبَ ول بالآخـر والتـعّايش  .. .لا تبـديلَ لهـا ولا تحـويلَ 

فـي مواضع كثيرة عن هاته الحقيقة         ﴿: تعالى قوله حيث نقرأ مثلا ،وقـد تحـدّث القـرآن الكريم  

     ﴾. )4 )  ، أنـهّ لـو شـاءَ لجمـعَ الك ـلَّ على الاسـتـقامة والصّـواب  حتّى يكـون و ا على : والمـقصود  مـنَ الآيـة
                                                 ) 5(  .ملـةٍّ واحـدة

أنـهّ لو شاء : والمعنـى    ، )         ﴾ )6﴿  :وفـي آيـةٍ أخـرى نجـد  قولـهَ تعـالى  
 ،بل شاء هداية البعـض لأنه ـّم صـرَف ـوا اخـتـياره م إلى س لوك طريق الحقّ " ،ولكنـهّ لم يشأ ذلك ،ربكم لوَفـقّك م جميعـاً للاتـفّاق على الهـداية 

  ) 7(" وشاءَ ضلالـةَ آخريـنَ لأنه ـّم صـرف ـوا اخـتياره ـم إلى س لوك طـريق الباطـل 
ووفّـَقه  إلـى س ـلوك  ،وأنّ الَله  تعـالى قـد يسّـَر أسبـابَ الهـداية لمن أخذ بهـا ،في الآية دالـةٌّ علـى ح ـريّـةّ الإنـسان وعـدم إجـباره المـشيئـة المذكـورةو 

سـي ـحاسبه على عمله يوم ـا أنـهّ تعالى وكََلَ من اتبّعَ أسبـاب الشـقّاوة إلـى نـفـسه، ولم يمنـعْـه  من اخـتـياره لهـذا السـبّيل في الدّنيا  وأنـهّ كم  ،طـريقها
           ( 8( .، فالاختلاف  واقـعٌ لا محـالةالدّين

                                           
 . 20 ـ 29ص  ،م 1911 ـهـ  1201 ،السـعّوديـة ،الـدّار السـعّوديـة للنـشّـر والتـوّزيع ،5ط  ،المجـتمـع الإنسـانـي فـي ظـلّ الإسـلام ،محمـدّ أبـو زهـرة -1
 . 39 ـ 31ص  ،م 5005 ـهـ  1253 ،القـاهـرة  مصـر ،د ط ،مصطـفى مـاهر: ترجمـة  ،الإسلام وقضـايا الحـوار ،محمـود حمـدي زقـزوق -2
  .13ص  ،م 5002ـ  1251 ،د م ن ،مكـتبة الشـرّوق الدولية ،1ط  ،المـوقف مـن الدّيانات الأخـرى:هـذا هـو الإسـلام  ،محمـدّ ع ـمارة -3
 . 32: الأنـعـام  -4
  .112 ـ 112ص  ،1جـ  ،2 لدمج م، 1912 ـهـ  1202وت، لبنـان، بـير  ،دار الفكـر ،د ط ،جـامع الـبيان عن تأويـل آي الق ـرآن ،محمـد بن جـرير الطـبري -5
 . 129: الأنـعـام  -6
 . 511ص  ،2 لدمج ،م 1911 ـهـ  1201 ،القاهرة ،مـطبـعة السّعادة ،5ط  ،التـفّسير الوسيط ،محـمّد سيـدّ طـنطاوي -7
  .515ص  ،نفسه المرجع -8
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حتـىّ بلـغَ حـدُّ  ،الأمـثلة فـي احـترام أصحـاب الأديـان وعـدمِ التـضّـييق عليهـموقـد ضَـربَ العـهد  النبوي أروع َ : ـ مبدأ حرية المعتقد  3
ولا أدلَّ علـى ذلك مـنَ الم ـعاهـدات التـي  ،التـسّام ـح مـع الملل ــ الكتابيـة خ ـص وصًا ــ حـدًّا لم يـشَـهـد لـه التـاّريخ  مـثـيلًا حتـىّ فـي هـذا العصـر

والتـي كانت بمثـابةِ الـدُّستـور الذي يـَكـفل ح ـقوقَ الم ـواطنة بالمـفـه وم الحـديثِ ، وعـدم التـعّرُّضِ  ،عقـدها النـبيُّ صلىّ الله عليه وسلّم
والقـانون  في ذلك يـسَري على الجـميع  ،غيَر م ـتسبّبةٍ فـي الفـتنة أو الفَوضى ،بلدمـادامَـتْ مح ـافظـةً على الوضع العامّ لل ،للخ ـصـوصياتِ الـدّينـية

سلميَن أنـفسـهم
 
 ) 1(   حتـىّ على  الم

            ﴿ :ومن أبرز الآيات التي أصلت لهذا المبدأ قوله تعالى 

             ﴾  )2 (                                                                                                  

فلمـاّ جـاء الإسـلام  أرادوا إكـراهـهَ م على الـدُّخول  ،وهـو أنّ قـوَمـاً منَ الأنـصار، كـان لهم أولادٌ  قـد هَوَّد وه مْ أو نـصَّـَر وه م ،وللآيـة سـبب  ن ـز ولٍ 
يـذهب  الطـبري ــ وذلك بعد أن ساق جم ـلةً مـن الآراء و      ( 3( . وتـركَ لهم ح ـريّةَ الـدُّخول أو عدمـه في الإسـلام ،فنهـاه م  الله  عن ذلك ،فيه

       )4(  .حول الآيـة ــ إلى أنهـّا باقيـةٌ على ح ـكمـها وليـست مـنـس وخـةًَ بالإذن بالقتـالِ 

مـا حـدثَ فـي بعـضِ مفاصـل  ،الإسلاميـة أنّ مبـدأ عـدمِ الإكـراه فـي الـدّينِ  ثـابتٌ فـي الشـرّيعـة الإسـلاميـةوممـاّ هـو م ـقرّرٌ فـي الشـرّيعة        وأن ّ
فلا نـسخَ ولا  ،العـقيـدةِ  يار فـي أم ـورِ التّاريخِ مـن افـتـئاتٍ علـى هـذا المبـدأ ي ـعَدُّ حـقيقةً ش ـذ وذًا عنِ الأصـلِ، الـذي ي ـقرّر  أنّ للنـاّسِ ح ريّـةَ الاخـت

                                                             ) 5)   .قسرَ ولا تخـصيصَ لأهـلِ الكتـابِ عمـن سـواهم من أهـل المـلل
ولمـِاَ  ،وإلّا فـلا طـائلَ مـنِْ ورائـهَا ولا فـائدةَ من خلالهـا ،فلا يـسَ وغ  أن ي ـكـرَهَ عليها المـرء  رغـبةً أو رهبـةً  ،ولأنّ الـدّين والاعتـقادَ مسألـةٌ قلـبيةٌ  

أو ا حْـتـيِجَ إليـه فـي  ،تخيـلَّ إنـسانـاً أ جـبْـرَِ على فكـرةٍ ما ث ـمَّ أتـِيحَ لـه أن يـتملـّصَ منـهانأن  نافلك ،سَـيـَتْبَع  هذا الاعتـقادَ منْ تـبِعاتٍ والتـزاماتٍ 
  إنْ لم يك ـن م ـقـتـنِعـاً بـدينه قلبًا وقـالبــاً ؟ ،رَى كـيفَ سيك ـون تـعام ـل ه مـع هـذه المـواقفِ ت ـ  ،مواقـفَ حاسمةٍ 

فليـس لأحـدٍ أن يتـرفَع أو ينأى بنـفسـه عن حـوار  ،ومنهج القرآن الكريم فـي هـذا البـاب واضـحٌ  :ــ تهَـيـئـةُ الظّـُرُوف المـنُـاسـبـة للحـوار  4 
كمـا أنّ دعـواتِ الـرُّس لِ   ،كمـا تحـاورَ مـع المـلائكـةِ ،فقد تحـاورَ الله  عزّ وجلّ  مع الشـيّطانِ "  ،وقلـتّ أقدار  الآخريـن ،الآخريـن مهمـا عـظَ مَ قـدر ه

 ) 6( ."امهـم عليهم السـلام كانـت محك ـومـةًَ بالحـوار مع أقـو 

                                           
 .  11ص  ،م 1912 ـهـ 1312 ،القـاهرة ،المجـلس الأعـلى للشـؤّون الإسـلامـية ،5ط  ،الـرّسـالة الخـالدة ،عـبد الـرّحمن عـزاّم -1
 .521: البــقرة  -2
 .12ص  ،3جـ  ،3 لدمج ،مرجع سابق ،الطـبّـري -3
 . 11ص  ،نــفسه لمرجعا -4
 .555ص            ،م1991 ــ ه 1219 ،سورية ،دمشق ،دار الفكـر ،1ط  ،حـرّية الاعـتقاد فـي ظـلّ الإسـلام ،تـيسـير خمـيس الـعمـر -5
ص  ،م 5001جويلية  ـهـ  1259رجب  ،32: مجلة الشّريعة والقانون  العدد  ،منـهجية الحـوار فـي القـرآن الكـريم ،محمـدّ عبـد اللـطّيف رجب عبـد العـاطي -6

119 . 
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            ﴿ :وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى 

            ﴾ )1 (                                                                          
فقـد طلـبـتْ مـنـه م أن يتـفكّـَرَ ك ـلٌّ منه ـم على حـدَِةٍ  أو مج ـتْمـعِـاً مـع غيـره فـي حـالِ مح مّدٍ صلىّ  ،والآيـة  خـطابٌ م ـوَجّـَهٌ إلى م ـشـركي العـربِ      

تم  التـعّصُّبَ هل عـرفـت م عنـه  قبـل إتـيانـه بهـذا الـدّينِ ج ـن ونـاً أو اخـتلالًا فـي العـقـل ؟ وإنـكّ م إذا جـرّدتم  التـفّكيـرَ وأبـعد: فتـقول   ،الله عليه وسلّم
  )                     2( .ـت م حالـهَ  قبـلَ النّـُب ـوَّةِ وأنـهّ صـادقٌ فـي دعـوتهِ  كمـا عـرف ،واتبعت ـم  الحـقَّ  فـستـعلم ونَ يـقينـاً بأنـهّ  جـاءك م نـذيـراً

 :أثناء الحوار : المطلب الثاني 
      ﴿ :وقـد ذكـرََ الق ـرآن  الكـريم  هـذا المـبَدأَ فـي قولـهِ تعـالى :الانـطـلاقُ مـنَ المـشُـتـرَكِ ـ  1

                    

    ﴾  )3 ( 
على الفـكِـرَةِ العـاَمَّـةِ، د ونَ الـدُّخ ـولِ في وقـد ركَّـَزتْ هـذه الآيـةَ  على ضـرَ ورةَِ طـرَحِْ القـضايـاَ الم ـشـتـرَكةِ، وينطلق  هـذا الأسـل وب  مـنِْ حـيث  المـبَـدَْ  أ  

  ) 4( .التـفّاصـيلِ 
  .أطـراف  الحـوارِ، مـوض ـوع ـه ، ونـتَائـجِ ـه  : سـنَ حاوِل  فـي هـذا المـقَـاَمِ أن ن ـفَصِّلَ الحـدَيثَ عـنِ الآيـةَِ المـذَك ـورةَِ مِنْ عـدَِّةِ جـوانبَ، مـنِ حيـث  و 

بًّا علىَ مـوَض وعِ العـقَـاَئـدِِ والأديـانِ ، فقـد ركّـَزَت علـى أهـلِ الكـتابِ وبـيَّـَنَـت إنـهّ  لمـاّ كانَ الحـوار  المـقَص ـود  فـي الآيـةَِ م ـنْـص ـَ :أ ـ أطـرافُ الحـوار   
وعـن                                                                              .مـوَقِـف الإسـلام مـنِه م،  وخـاَصّـَةً فـي مـثِلِ هـذهِ القضايـاَ

..   .حيـث  جـعََلَه م أهْـلًا لكـتابِ اللهِ   ،مـنِْ أحْـسَنِ الأسمـاءِ وأكـمَلِ الألقـابِ _ أهل  الكتابِ _ وهـذا الاسم  : " يق ـول  الـراّزي  هـذا المعـنىَ 
يبِ قلـبهِ،  وذلك إنمـّا ي ـقال  عنـدَ ع ـد ولِ  الإنسـانِ مـع وفـي تطيـ  ،فـإنَّ هـذََا اللّقبَ يـدَ لُّ علـىَ أنّ قـائـلَِه   أراَدَ الم ـبالغـةََ فـي تـعَظـيمِ الم ـخـاَطَبِ 

                                                                                                 ) 5(". خـصَمـهِِ عـنْ طـريـقَـةِ اللّـِجَاجِ والنّـِزاَعِ إلـى طـرَيقـةَِ طـلَبِ الإنْـصَافِ 

بري حيـث  ذكـرََ بأنّـَه  لا دليـلَ يـقَـوْى علىَ هـذا ولْم تخ ـصَِّـصِ الآيـةَ  ناسـاً م ـعـيَّـَنـيَِن، بـلْ هـيَِ عـاَمّـَةٌ فـي أهـلِْ الكـتِابِ، وذلك مـاَ رَجّـَحَه  الط ـّ        
                                                          ) 6( . تـاَبـيٍِّ مـقَْص ـودًا بالآيـةِ تخـصيصِ أحـدهمـا علـى الآخـرَِ، فكـانَ الـوَاجِـب  أن يك ـونَ ك ـلُّ ك ـِ

                                           
 . 21: ســبأ  -1
 . 102ـ  102ص  ،55جـ  ،15 لدمج ،مرجع سابق ،الطـبّـري -2
 .12: آل عـــمران  - 3
 .151ص  ،1سنطينة، الجزائر، د س ن، جـ قـ ،دار المـنصوري للنـشّر ،د ط ،الحوار في القـرآن ،محمـدّ حسيـن فضل الله - 4
 م،  1891هـ ـ  1041م ن، د ب ن، د  ،1ط  ،التـفّسير الكـبير المعروف بمفـاتيح الغـيَبِ  ،التـيّمي الـراّزيأبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن الح ـسين  - 5
 .92ص ، 2،  جـ 5 لدمج
 .303ـ  305،  ص 3جـ   ،3 لدسـابق،  مجمرجع الطـبّـري،   - 6
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ه ، وت ـساعـدِ  على وحتـىّ يك ـونَ الحـوِار  بـنَّـَاءً وهـادفاً، فقدْ ذكَـرََتِ الآيـةَ  عـناصـرِ مح ـدََّدَةً تـضَـبْـِطِ  إدَارتَ ـَ :ب ـ مضمـوُنُ الحِـوَارِ ومحُـتـوََاه ُ      
 :                                             ر  الم ـضِيِّ بـهِِ ق ـد مـاً إلـى تحـقـيِقِ الأهـدافِ المـرَج ـوَّةِ مـنِه ، ومـنِْ أهـمَِّ مـا تطـرََّقتْ إليهِ الآيـة  نـذك ـ 

 "ق ـلْ تعَالَوْا :" مـنِْ وَضـعِْ أرضـيِّـَةٍ يـنَطلَـِق  منهـا الجميـع ، وتك ـون  محـلََّ اتـفّاقٍ بـينـه م، ففـي قـوَلهِ تعـالىإذْ لابَ ـدَّ : الات ـفـاَقُ على قـدَرٍ مـشُـتـرََكٍ  ــ   
و الخ طوة  الأولى فـي أيِّ حـوارٍ،  فمـا دامَ ه ـناكَ هدَعـوَْةٌ تحـمِل  الكـثيـرَ مـنَ المعاني فم ـجرّد  القـولِ وتبـاد لِ الحـديثِ،  ي ـعَدُّ  كـسَْراً لحـِاَجـزِِ النـزّاَعِ ، و 

فـي  الق ـرآنِ الكـريِم كـثيـراً،  فقـد تـأتي بـصِـيغـةَِ قـوَلٌ مـنِْ طـرََفٍ،  فـقََوْلٌ آخـرَ  بالم ـقابلِ سـيَ ـطرحَ  ولو كـانَ م ـناقـضًِا،  وهـذه الصـيّغـةَ   قـد تـكَـرََّرَتْ 
،  كمـا أنهـّاَ وَرَدَتْ بم ـخـتلَـفِ التـصّـريفـاَتِ الم ـفرَدة أو الجـمعِ وغيـرها،  وهـذا يحمـلِ  "يـقَ ـول  " أوِ الم ـضارعِ ِ "قـالَ " أو المـاضي   ،"ق ـلْ :" الأمـرِ 

 ـ                                                        .مـنَِ الـدّلالـةَِ مـا لا يخـفىَ على عاقـلٍِ 
طـرََفٍ حـقَّـَه  مـنَِ التـعّبيِر وأثنـاءَ تبـاد ل الآراءِ والتّحاو رِ،  ذكَّـَرَتِ الآيـةَ  الكريمةَ  بـضِر ورةَِ الالـتـزِاَمِ بالعـدَْلِ،  وإعطـاَءِ ك ـلِّ  :العـدَلُ وعـدََمُ الحـيَْـفِ ـ 

 .عنْ رأيِهِ  وأفكـاَرهِِ د ونَ إكـرْاَهٍ أو تـشَـنيعٍ أو تـضَيـيقٍ 
 السّـَواء  المـذَك ـور  فـي الآيـةَِ ه ـو مـيَْـلَ فـيهـا لأحـدٍَ على آخـرََ،  و كمـا أنّ معنَى الآيـةَِ فيـهِ دَعـوَْةٌ للم ـتَحاوِريِنَ أنْ يـتَّـَفِـق وا على كـلَِمَةٍ م ـنْصِفَةٍ لا

،  ولأنّ حـقَيقـةََ الإنصـافِ ه ـوَ إعطـاء  النّـِ                            ) 1( .صفِ ، ومـنِْ م ـستلزَمَاتِ ذلك،  العـدَْل  والتـسّويِـةَ  العـدَْل  والإنـصاف 

مّدٍ عليـهِم فـقد ركّـَزتِ الآيـةَ  على مـبَدأٍ جـاءتْ بـه جـميع  الـرُّس ـلِ،  ودعـا إليـه أنبـياء  الِله مـنِْ لـدَ نْ آدَمَ  إلـى مح  ـَ  :جـ ــ الجـانِـبُ العـقَـدَيُّ        
ه ـو مـبَدَأ    رأَ مـنِْ ك ـلِّ مـعَب ـودٍ سـوِاه ،  فلا ن ـشركَِ بـهِ شـيَئـاً : " صَـلَوَات  الِله جميعـاً،  ذلك ـم  المبـدَأ   وه ـنا     (  2(". أنْ ن ـوَحّـِدَ الَله فـلاَ نـعَب ـدَ غـيرهَ ،  ونـبَـْ

 لك الانحـرافِ الـذي حـدََثَ فـي مَسَارِ الأديـانِ السـاّبقـةَِ،  وحمّـَلَتْ رجِـاَلَ الـدّينِ المـسَـؤولـيِّةَ الأكـبر في هذانجـدِ  أنّ الآيـةََ قـد نـبََّـهَتْ إلى ذ
التي اسـتغلّـُوا بهـا ضـعَفَ ع ـق ـولِ الأتبـاعِ ، فأحَلّـُوا له ـم   ،الانحرافِ  حيـث  خـلَـعََتْ عـنه م تلكَ الهـالةَ،  وذلك ـم  التـقّديسَ والسّـُلطـةَ الكـهنـوتيـةَ 

                                                       .عليـهم  الحـلالَ وشـرَع ـوا له ـم مـا شـرَع ـوا،  باسْمِ الـرب الحـرَاَمَ،  و حـرََّم ـوا
ا المعـنى فـي يـةَ  أنّـَه  لا ب ـدَّ مـنَِ البـقَاءِ على م ـستوًى عَالٍ مـنَ التـعّام ـلِ إلى آخـرِِ محـَطَّـَاتِ الحـوار،  ون ـوجـزِ  هـذبـيَـنَّتِ الآ :د ــ نتــائـجُ الحـوار  

 :  الآتـي
  )       ﴾) 3﴿ : وذلك عنـدما تقول  الآيــة   :الالـتـزَامُ بمبـادئ الحـوار والث ـباتُ على المبــْدَأ 

، مع و ض ـوحِهِ، فـلا تـنـزََعِـج وا لذلك، وابـقَْوْ : ومـعناهـا  ، ا على مـبَادئك ـم، وأظـهِْـر وا أنـكّ م حتّى لـوْ أصـرََّ هـؤ لاءِ الم ـعانـدِ ونَ علىَ الإبـاَءِ ورَفـضِ الحـقَِّ
                ) 4( . ـوَّةِ هـذا الـدّينِ، مـا د مـتْ م م ـقـتنـعِِيـنَ بـصِِحّـَتِهِ وق ـوَّةِ ح جَجِهِ، ولا تَحْمِل وا خ ـص ومـكَ مْ على رأَيـكِ م بالقعلى 

مِنَ الآخـرَِ،  مهـما بلـغََ،  أثنـاءَ المح ـاوَرةَِ،  وتـرَْكِ المجـاَلِ لـه  لـيِ دْلـيَِ بمـا  فلا بـأسَ بالم ـداراةِ،  و تـقََبّـُلِ السّـَفَهِ أو الطّـَيْـشِ  :المـدَُاراَةُ لا المـدُاهـنَـةَُ ــ 
 ـنَى للحـوارِ إذا تخـلََّيْـتَ عنعـنـدَْه   ولكنْ ليـس معـنى ذلك أن ت ـنافـقَِه ،  وتـتظاهـرََ أمـامَه  بقبولك لـرأيه م ـطلقـاً د ونَ م ـعارضةٍ،  وإلّا فلا مع

ـتهَـا وتـسَن د كَ الشـوّاهـدِ  والـدّلائل ،  بل لا ب ـدَّ مع هـذا وذاك،  أن ت ـبـيَّـِنَ م  .ـوَقـفَِكَ إذا ك ـنتَ م ـعارضـاً للـرأّي الآخـرِ مـبَادِئِـكَ التـي تـعـتقـد  صِحَّ

                                           
 .92،  ص 2جـ   ،5 لدمج  مرجع سابق،الـراّزي،   - 1
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قبلْ هو أيضـاً وِجـهتـكََ،  فلا يـنَبغي أن يـتَحوَّلَ الأمـر  إلى سـجِالٍ فحتّى لـو لم ت ـوافِق على الـرأّي الآخـر ولم يَ  :ــ الإحـسانُ فـي القـولِ والفـعل
 .  الع ـنفِ البـدَنيلـفظيّ ي ـسيء  فيهِ أحـد  الطـرّفين إلى الآخر،  ومـنِْ بـاَبٍ أولَى فلا يج ـوز  أن يـنَح وَ مـنَحىً قد ي ـضفِي عليـه  طابـعَ 

ويـنبـغي ألّا يتـأثـرَّ المح ـاَورِ  بثـقافـتـهِِ ومـوَر وثـهِ الاجـتمـاعي ذلك التـأثّـُر  الذي  :ةٍ والت ـسليم بالحق  أينما ظهرـ عـدمُ الت ـعصّـُب لفـكرةٍ مُسبق 2
عضِلاتِ التـي غيـرَ م ـراعٍ فـي ذلك اسـتقـلالـيتـهَ  الفكـريةَ واتـبّاعـهَ  للمنهـجِ الصـحّيـ ،يجـعـل ه حـريصـاً على إرضـاء رغبـاتِ مج ـتـمعـهِ 

 
حِ ، فـإنّ من أبرز الم

                                                                       ) 1( .قـضيّـَة تـشبـثِ الناس بما وَجَد وا عليـه آبـاءه ـم ،عالجـها الإسـلام  فـي بدايـةِ الـدّعـوةِ 
بالحـكمـةِ والمـوعظـةِ الحسنـةِ و يـدعو النـاّسَ جميعـاً إلـى تكـوينِ وحـدةٍ إنسانيـةٍ لا ظـالم فيهـا ولا مـظلـومَ  ولذلك فـإنّ الق ـرآنَ الكـريَم ي ـريد هـاَ دعـوةً 

  2( شـتّـائم والتُّهمِ الم ـتبادَلةِ ن السـبّابِ والوأن يجـتـنبَ الجـميـع  أسـبابَ النـزّاعِ والشـقّاقِ، وإنمـّا ي ـركـزّ ونَ على الأم ـورِ الم ـشتـركة، م ـبتـعـدِينَ فـي ذلك عـ

                ﴿  : وفي هذا يقول تعالى 

                ﴾)3 (                                                                                                                                                                  

جميعـاً، فالآيـة  لم تخ ـصَِّـصِ النـصّارى د ونَ اليـهودِ، ولا  وقـد رجّـح الطـبري الـرأّيَ القـائـلَ بـأنّ المقصـودَ بأهـل الكتـاب فـي الآيـة أهـل  الكتـابِ 
                                                                                                                                                                       ) 4( .اليهودَ د ونَ النـصّـارى

وغيـرِ ذلك  ،من نـبَـذِْ المـيـثـاقِ وتحـريفِ الكتـابِ  ،بـيَـاَنٌ بـأنّ أهـلَ الكتـابِ ليس ـوا جميعًا على نفـسِ الشـاّكـلةِ  ،وذكِـر  الآيـةِ للبعـضِ د ونَ الآخـرِ   
  ) 5(  .ليـلةٌ وسِـيـرَ  حمـَيِـدَةٌ بل مـنـه م مـنَْ لـه  مناقب  جـ ،منَ الهـناتِ التـي  اشـتهـر وا بهـا ون ـسـبَِـت إليـهم

فـالـذي ي ـريـد  خـوَْضَ غـمَِارِ الحـوارِ،  وه ـوَ لا يـدَْري عـنِ الآخـرَِ إلّا الاسـمَ،  ولا يملك  التّصوُّرَ  :عـرَْضُ أقـوالِ الآخـرَِ مـنِْ مـصَـاَدِرهِِ ــ  3
فلا ه ـوَ يـتَـمََكّـَن  مـنِْ إقـناعِ الآخَر  ظ ـنّه  مـاَءً، الكـافـي والإحـاطـة  اللازّمِـةََ بأسـاَسـيِّـَاتـهِِ،  فـهَ وَ فـي الحـقيـقَةِ كَمَنْ يَـرَى السّـَراَبَ فـي الصـحّراءِ فـيَ ـَ

                                                                                                .ولا حتّى مـنِْ فـهَمـهِِ أصـلاً 
، بل وي شير  إلى أص ـولِهـاَ الصـحِّيـحـةَِ فـي بـعَضِ الأحيـانِ، وإلى المـفَـاَصِلِ التـاّريخـيةِ و لذلك وَجـدَنـاَ الق ـرآنَ الكـرَيَم يـذَك ـر  دائمـاً أقـوَالَ الم ـخالـِفِينَ   

، ولـنْـأَخ ـذْ بعـضَ الآيـاتِ كمـثِـاَلٍ على ذلك                                                                                                          :التي مـرََّتْ بهـاَ والمـرَاَحِلِ التي تـمَّ فـيهـا الـتـحّريـف 
 )      ﴾.) 6﴿  :يقول الحق سبحانه

الـرّدُّ الق ـرآنـيُّ القـاَصِم  وذكَّـَرَه م بـنِـِعَمِ الِله عليـهِمْ، وأثـبَتَ ب ـطْلَانَ فالآيـة  خـبٌَر عـنْ ج ـرْأةِ اليـهَ ـودِ على ربهـّمِ، ووَصـفْـهِِـمْ لـه  بمـا لا يـلَيـق  فجـاءَ 
 ) 7( .زَعـمِْـهِمْ، وأنّـَه  فـرِْيـةٌَ لا دَلـيِلَ له ـم عليـها

                                           
 . 21ص ،1جـ  مرجع سابق، ،محمـدّ حسيـن فضل الله -1
ص  ،م 1991هـ ـ  1211 ،القـاهرة ،دار الفـتح للإعلامِ العـربي ،د ط ،مبـادئ التـعّايش السّلمي في الإسلام منهجًا وسـيرةً  ،عبـد العـظيـم إبراهـيم المـطعني -2

102 – 101 . 
 . 199: آل عــمران  -3
 . 511ص  ،2جـ  ،3 لدمج ،مرجع سابق ،الطـبّـري -4
  .313ص  ،2جـ   ،5 لدمج مرجع سابق، ،الألـوسي -5
 .12: المــائـدة  - 6
 .599ص   ،1،  جـ 2 لدمج  مرجع سابق،الطـبّـري،   - 7
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                                                                                                          )          ٖ ٖ ﴾.)1﴿ : ويق ـول  فـي آيـةٍ أخـرَى

الإلـه  القديم  : ول ونَ كـان عليـهِ جمـاهيـر  النـصّارى قبـلَ افـتراَقِ فـرَِقـهِِمْ وقـد كـان وا يـقَ ـ _ ثالـث  ثـلاثـةٍَ _ وهـذا القـوَل   : " يـق ول  الطـبري عنِ الآيـةِ 
                     ) 2(". أبـاً والـدًِا غَـيْـرَ مـوَل ودٍ  وابنًا مَوْل ودًا غَـيْـرَ وَالـدٍِ،  وزَوْجـاً م ـتـتََبـعّـةًَ بـيـنه مـاَ : جـوَهـرٌَ واحـدٌِ يـعَ مُّ ثـلاثـةََ أقـاَنـيِمَ 

مـنِْ خـاَرجِـهَِا،  وفـي هـذا الصـدَّدِ يـذك ر الشّيخ  فالق ـرآن  يـذَك ـر  حتّى هـذهِ البـدِعََ التي حـدََثـَتْ فـي تـاريـخِ النـصّـرانيـةِّ وي ـثـبِْت  أنهـّاَ وَافـدَِةٌ عليهـا    
دَةً  بـلْ تـطَـرََّقَ إليهـا شـيَـئْـاً فـشَـيَْـئـاً،  إلـى أنْ أ عـلِْنَ عنـدَ غـالـبـِيَتِهِمْ فـي نهـايـةَِ القـرَنِ أبـو زهـرةَ  أنَّ الـتـثـلـيثَ لم يـرَدِْ علىَ النـصّرانـيـةِ د فـعَْةً واحِ 

   ) 3(. الـراّبـعِِ الميـلاديّ 

ولذلك نجـد  فـي   ،المشكاةوذلك انطلاقا من وحدة المصدر فأصل الأديان السماوية جميعا من نفس  :الاتفاق على المشترك العقدي  ـ 4
ف وا أجزاءً ممّـَا أ نـزلَِ علـى أنبيـائهم، _ خاصّةً الرُّهبان ورجالِ الدّين مـنهم _ كثيـرٍ مـن آيات القرآن، دعـوةً لأهل الكتاب  أن لا يكـت م وا ويخ 

                                                     .صلويح ـاكم ه م في بعض الأحيان إلى ما هـو موجودٌ فـي كتبهم نفسها، وما كانت عليه في الأ
الق رآنِ بالكتب السـمّاويـةِ السـاّبقـة  ارتبـاطـاً جـذِريّـًا وموض ـوعـاً جليـلاً ، الغـرض  منـه   ،ومـن أجـل هـذا: " يقول دراز في هذا الشأن  كان ارتبـاط  

وعلـم الحقـيـقـةِ  علـى أنـهّا دعـوة   ،خـفََتَ على مـرَِّ الع ـصور  فالق ـرآن  ي ـقَـدِّم   لنـاَ الـواجبـاتِ الأسـاسيـةِ  بعـد أنْ  ،إعـادة نـورهـاَ ونشـره علـى العـالم
ا سبـقَ أنْ دعـاَ  إليـه يدع ـو إلـى م ـَ ،فليـس بمحـض الصّـُدفـةِ العـارضـةِ إذًا أنَّ مح مّـدًا صلىّ الله  عليـه وسلـّم... .السـاّبقـين وسبـيل ه ـم المستقيـم

الوصايـا العـشرِ  وفيمـا عـدا السـبّتِ الـذي يعـتـبَـرِ ه  الق ـرآن  واجبـًا محـلَِيّـًا محـد ودًا بظ ـروفٍ خاصـة فـقد جـاء فـي القـرآن تـعزيز  .... .الرُّسـل  السـاّبقـونَ 
                                                                                            . )4(  "التـي وردت فـي التّـَوراةِ 

    ﴿   :  وقد نبه القرآن الكريم إلى أن الأصل قبل التحريف واحد فإذا رجـعنا مثلًا إلـى س ـورة البقـرة نجد  قولـهَ تعالـى

                

           ﴾.)5 

ليسَ بـدِْعـاً مـنَ الـدّيـاناتِ  ،فالقـرآن  الكريم   ي ـعلِم  أهلـَه أنَّ الإسلامَ الـذي ي ـؤمنونَ بـه: " يـقول  الدكّتور محمّد ع مارة  هاته الفكرةوعـن 
وأنَّ رس ـولَ الإسلام محمّدَ بن .. .والشّرائع السّـماوية ،وإنمـّا هـو الحلقـة   الخاتمـة  فـي سلسلةِ الوحيِ الإلهي ،وليسَ م ـنبَتَّ الصِّلـةِ بهـا ،والشـرّائـع

صيّـَاتِ التطور الإنسـاني  ولمتطلّـَباتِ المـستجيب  لخ ـص و  وشريعـت ه  هـي الطـوّر    ... هـو خاتِم  الأنبياء والمرسليـن ،عبد الله صلىّ الله عليه وسلّم
ـل ـودِ ح جّـَةِ الِله على النّـَاسِ أجمـعين     ،واكتمالِ الوحي الإلهي ،الرّسالاتِ  النّـُبـ وَّات و خَـتْمِ    ) 6 ( " ولمقتضياتِ عالميةِ الرّسالةِ وخ 

                                           
 .13: المــائـدة  - 1
 .313،   ص 1،  جـ 2 لدسـابق،  مج مرجعالطـبّـري،   - 2
 .110ص  ، مرجع سابق،محمـدّ أبـو زهـرة،  محـاضرات فـي النّـصرانيـة - 3
 .93 – 91ص  ،م 1911 -هـ  1201الكويت   ،دار القلم ،د ط ،ترجمـة محمـدّ عبد العظيم علي ،مدخـل إلـى القرآن الكريم ،محمـدّ عبد الله دراز -4
 . 131: الـبقـرة  -5
 . 11ص مرجع سابق،  ،المـوقف مـن الدّيانات الأخـرى:هـذا هـو الإسـلام  ،محـمّد ع ـمارة -6
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       ﴿ :ففـي س ـورةَِ النـحّلِ نـقَرأ قـوَلـهَ  تـعالىَ  :الـتـزَامُ الأدَبِ وحـسُـنِْ إدَارةَِ الحـوارِ  ـ 2 

     ﴾.
)1 ( 

" والمـوَعِظـةِ الحسنـةِ "وهـي وَحـيْ  الِله وكـتِـاَب ـه ،  "بالحـكِمَـةِ "الله  عليـه وسلّم إلـى أنْ يـدَْع ـوَ إلـى الإسـلام فالحـقَُّ س ـبحانـه ي ـوَجّـِه  نـبَـيِّـَه  الكـريَم صلىّ 
ابـلَـةَِ الإسـاَءَةِ بالـعـفَـوِْ والصـفّْـحِ ولـيِـنِ وتـكَ ـون  بم ـق ـَ" والمج ـادلـةِ بالتـي هـي أحْـسـنَ  " وهـي العـبـر الجـمـيِلـةَ   التـي احـتْـجََّ الله  بهـا فـي كـتابـهِ،  

                                                                                                                                                                              2(.الجـانِـب

ولـيِن الجـانبِ،  والبَحْثِ   فـي هـذهِ الآيـاتِ أنهـّا عـبَـرَّتْ عـنَِ الجـدَِالِ بالتـي هـي أحْسَن  م ـبالغَةً فـي الإحـسان فـي م ـوَاجـهََـةِ الآخـرَِ، والم ـلَاحـظَ  
   .عـنْ أحْـسَنِ الطّـُر قِ للـو ص ـولِ إلـى الحـقَِّ 

      ﴿ :ومـن أبـرْزِ مـا ورد فـي الق ـرآنِ الكـريِم عـن هـذا المـعنى قـوَل ـه  تعـالى  :خـطـاب العـقلِ والفـطِـرَةِ ـ  1

         ﴾. )3 (                                                                                                              

: فَجـاَء الـرّدُّ الق ـرآنـيّ مخ ـاَطـبِـاً لـعِ ق ولِهمْ إنـهّ  ابـن  الِله،  : وذلك أنّ النـصّـارَى قـال ـوا بـإِلهـيِـةِّ عيسىَ عليـه السـلام لأنـهّ خ ـلـِقَ مـنِْ غـيَِر أبٍ فـقَـاَل وا        
وهـوَ المـخَـل وق  مـنِْ غـيَِر أبٍ ولا أمٍّ،  فـي شـأنِ آدمَ عليـه السـلام فـكَـيَفَ تـقَ ـول ونَ  ،إذا كـاَنَ الأمـرْ  فـي شـأَنِ عـيِسَى عليـه السـلام كـذلك

أوْلـىَ أنْ يـكَ ـونَ هِ أشـدََّ مـنِْ شـأَنِ عـيسى،  ولكـنَّ آدَمَ ــ مـع م ـعجـزَِةِ خـلَقـهِِ ــ عـبدٌ مـنْ عبادِ الِله تعـالى،  فـمَِـنْ بـابٍ فـاَلتّـَسـاَؤ ل  يـكَ ـون  فـي شـأَن
  ) 4( .عِـيسىَ عليـه السـلام،  هو الآخر  داخِلًا تحْـتَ مـظِـلَّـَةِ الع ـب ودِيـةِّ هـذه

          ﴿   :وفي هذا يقول تعالى  :الحجة والبرهان الاعتماد على  ـ  7

        ﴾. )5 ) 

َ الحـقَُّ س بحانه  اليـهَ ودَ والنـصّارى زعـمََ ك ـلُّ فـرَيـقٍ مـنِـه م أنـهّ  لـنْ يـنَـاَلَ الفـوَْزَ بالجـنَّـَةِ،  إلّا مـنَْ وَافـقََ مـلِّ وذلك أنّ  ـتـَه م ونهـجََ مـنَـهَْـجـهَ م،  فـبَـينَّ
َ أنهـّا مج ـرََّد  أمـانّي لا َ أنّ الجـنَّـَةَ لـيسَـتْ مخـَص ـوصَـةً بـأحـدٍَ أو حـكِـرْاً علـى جـنِسٍ د ونَ  ب ـطلانَ هـذه الـدّعَـاوَى،  وبـينَّ تـسَـتـنِد  إلى أدنـى دليـلٍ  وبـينَّ

                                                      ) 6(.ـلِ إحسـانِ العمآخـرََ،  وإنمـّا يـسَتـحَِقُّ تلك المـنَـزلِـةََ الـرّفـيعـةَِ،  مَنْ تـوََفّـَرت فيهِ الشّـُر وط  مـنِْ إخـلاصِ الاعـتقادِ و 
ذلك مـنِْ أصـدَْقِ الـدّلائـلِِ على ب ـطـلانِ الـقَـوْلِ وقـد دَلـتِّ الآيـة  على أنَّ الم ـدّعي سـوَاءً ادّعى نـفَيـاً أم إثـبـاَتـاً، فلا ب ـدّ له  مـنَِ الـدّليـلِ والب ـرهـانِ، و 

                                                                             ) 7( .ـاَلَ العـقـاَئـدِ لا ي ـقبـلَ  فيـه مج ـرَّد  التـقّـلـيِدِ د ونَ النـظّرِ والتـمّحـيِصِ بالتـقّلـيدِ، لأنّ مج

                                           
 .152: النـحّل   1
 .192،  ص 12،  جـ 1 لدمج  مرجع سابق،الطـبّـري،    2
 .10: آل عــمران  - 3
 .513ص  ،3جـ ،م 1912 ،الجـزائر ،الم ـؤسّسة الوطنيـة للكتـاب ،د ط ،التـحّرير والـتـنّوير ،بن عـاشورمحمـدّ الطـاّهر  - 4
 .111: البــقرة  - 5
 .295،  ص 1،  جـ 1 لدمج  مرجع سابق،الطـبّـري،   - 6
 .3،  ص 2،  جـ 5 مجلد،  مرجع سابقالـراّزي،   - 7
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تـوََاه  الـعـقَليّ،  فـقَـدَْ سـلََكَ مـع هـؤ لاءَِ العـرَبِ مـنَـهْجـاً اسـتـدلاليـاً بـسَيطـاً، وقد حـرَِصَ الق ـرآن  الكـريم  علـى مخ ــاطـبَـةَِ ك ـلِّ طـرََفٍ  حسـبَ م ـس ـْ    
تـدَِلُّ علـى و ج ـودِ الخـاَلـقِِ وَتـفَـرَُّدِهِ وه وَ  يجـَمْـعَ  مـعَ هـذهِ البـسَـاَطـةَِ ق ـوَّةَ الـدّلـيِـلِ وَو ض ـوحَ الحـقَـيِقـةَِ،  فهاه وَ مـثَـلًَا يـسَ ـْ ،ي ـلائـمِ  بـسَـاَطـةََ ع ـق ـولهـِمِْ 

  :ـةَِ احـتمـاَلَاتٍ هـيَِ بـالألـوهـيِةِ بأنّ الإنسـاَنَ مخـَلْ ـوقٌ حـاَدِثٌ،  ولَا حـاَدِثَ بـلا مح ـدِْثٍ، ولذلك حـصَـرََ فـكِـرَْه ـمْ فـي ثـلاثَ
                          )      ﴾. )1﴿ :إمـاّ أنْ ي ـوجـدَ وا مـنِْ غـيَـرِْ خـاَلـقٍِ،  وهـذا م ـستـحَـيِلٌ عقـلًا  فـقَـاَلَ له ـم فـي الآيـةَِ   :الأولـىَ ـ  
،  فقـالَ أنْ يـدََّع ـوا أنه ـّمْ خـلَـقَ ـوا أنـفْ ـسـهَ ـمْ،  وهـذا أيْـضـاً م ـسـتْـحَـيِلٌ لأنه ـّم لْم يـكَ ـون ـوا مـوَْج ـودِيـ  :الث ــانيـــةُ ـ  نَ قـبَْلَ أنْ يخ ـلْـقَ ـوا وَالمـعَْد وم  لَا يخـَلْ ـق 

                                                    )    ﴾. )2﴿ : له ـمْ 

   ﴿ :  ـم ويـنَـتْـقَِل  بهـمِ فيـهـاَ إلـى م ـستـوًَى آخـرََ،  فـيَـسَـأْله  ـمْ عـنْ خـلَْـقِ السـمّـاَواتِ وَالأرضِ،  فـيَـقَ ـول  له :الث ــالـثـةَُ   ــ       

    ﴾. )3 (  

،  يـقَ ـوم علـى اسـتـدِراجِ الخـصَْمِ لـتِـصَـلَِ مـعَـهَ  إلـى الحـقـيِقـةَِ،  ح ـجّـَةً بعـدَ ح ـجّـَةٍ  حـتىَّ لا  ،عـنَْ طـرَيِـقِ الـسُّـؤَالِ  وهـذا النـوّع  مـنَِ الحـوِارِ الب ـرهـانـيِّ
مـاَتِ المـنَـطْـقِـيِّـَةِ،  التـي ت ـَ ،  وه ـوَ فـي ذلك يـتََّبِع  الم ـقـدَِّ       ) 4( .نـتْـهَِي إلـى نـتَـاَئـجَِ يـقـيِـنـِيـةٍّ لا مجـاَلَ لإنـكـارهِـاَيـبَـقَْى لـهَ  إلاّ الـتّـَسـلْـيِمَ بالحـقَِّ

 :بعد الحوار : لث المطلب الثا
فـعَـاَمـلََ اليـه ودَ  ،وَضـعََ مـبَـاَدِئـهَ    وه ـنـاَ نجـدِ  أنّ الإسـلامَ قـد فـتَـحََ البـاَبَ واسـعِـاً لـقِـضَـيِّـَةِ التـعّاي شِ  فـمَ ـنـذْ  الـوَهـلْـةَِ الأولـىَ :ـ إمكانية التعايش 

فالإسْـلام  يـدَع ـو الجـمَـيِعَ إلـى ضـرَ ورةَِ تـكـويِـنِ وِحـدَْةٍ  ،بـيـنـهَ ـمْ وبـيَـنَْ الم ـسـلْـمِـينَ  ،ومـدَّ ج ـس ـوراً مـنَِ الـو دِّ والتّـَقـاَر ب ،والنّصارَى م ـعـاَمـلَـةًَ طـيّـِبـةًَ 
 ،بـصِـرَْفِ النـظّـرَِ عـن الاختلافاتِ العـقَـدَِيّـَةِ  ،ف ـسِ والتـسّـاَب ـقِ فـي الخـيَـرْاَتِ وأنْ يـعَـمَْـلَ الجـمَيع  علىَ التـنّـاَ ،إنـسـاَنـيَِّةٍ لا ظـاَلَم فيـهـاَ ولا مـظَـلْ ـومَ 

                                                                    ( 5). م ـرْجـئِـيِـنَ الـفـصَْلَ فـيهـاَ إلـى الِله تعـالَى يـوم القيامـةَ
تـدَ لُّ دَلالـةًَ فـي م ـنـتَهى الق ـوَّةِ ذلكَ نجـدِ  الق ـرآنَ الكـريَم قـد وضـعََ الأس ـسَ الضـرّ وريةَ لإنجاحِ هـذا المـبَـدَْأ فـهَا هـيَِ ذي آيـةَ  التـعّـاَر فِ  وفـي سـبَـيِلِ    

         ﴿  :حـيَث  يـقَ ـول  الحـقَُّ س ـبْـحـاَنـهَ  فـي س ـورةَ الح ـج ـراَتِ  ،علـى ذلكَ 

            ﴾.(6 )                                                                         

                                                            ( 7). فـلا وَجـهَْ للتّـَفـاَخ ـرِ بالنّـَسَـبِ  ،خـلَـقـنْاك ـمْ مـنِْ آدمَ وحـوَّاء عليهـما السـلام فالك ـلُّ سـوَاءٌ فـي ذلكَ : أيْ 
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وقـد جعلَ الحـقَُّ  ،وإنمـّا يـكَ ـون  الفـضَـلْ  فيـهِ لأهـلِْ الصـلاحِ والتـقّـوَْى ،والتـفّـاَخ ـر  فـي النـظّـرَْةِ الق ـرآنيـةِ لا يـرَتكـزِ  علـى أسـاَسِ الجـنِْـسِ أو العـرِقِ 
                                                   ( 1).ه  الـنّـَاسَ ش ـع ـوبـاً وقـبَائـلَِ مـنِْ أجـلِْ التـعّار ف والتآلفِ لا الـتـنّـاَك ـرِ والتـخّـاَل ـفِ س ـبْـحـاَن ـَ

فـإنمـّاَ كـان هـذَا  ،وا ش ـع ـوبـاً وقـبَـاَئـلَِ كمـاَ جـاَء فـي الآيـةَِ الشـرّيـفـةَِ فـإذَا كـان وا قد تـعَـدََّد  :" وللـعـقَّـَاد كـلامٌ دقيق فـي هـذا البـاب حيْـث  يـقَ ـول      
                                                        ( 2)".وتعريفِ الإنـسانيـةِ بأسـرْارِ خـلَـقْـهِـاَ  ،التـعّدُّد  أقـوَْى الأسـبْـاَبِ لإحـكْامِ صـلِةِ التـعّـاَر فِ بـيَنها

بأنَّ الق ـوّةَ لم  ،ويم ـكـنِ ـنـاَ أنْ نحـكْ ـمَ مـنَ الصّـِلاتِ الـوِدّيـةّ الـتي قـامَـت بـيَن المـسَيـحـييـنَ والم ـسـلِمـيَن  مـنَِ العـربِ :" ويـق ـول السـير تـوماس أرنـولد    
وأخـذ علـىَ  عـاتـقِـهِِ  ،فَم ـحمّدٌ نـفس ـه  قـد عـقدَ حـلِفـاً مـع بعـضِ القـبائـلِ المـسيـحيـةِّ  ،متـكَ ـن عـامـلًِا حـاسمـاً فـي تحـويلِ النـاّس إلـى الإسـلا

 فـي أمـنٍْ  ،وقـهِِم ون ـف ـوذِهـمِ  القـديم أنْ يـنَـعْـمَ ـوا بح ـق ـ حمـايـتَـهَ ـم ومـنَـحَـهَ م الح ـريّــّةَ فـي إقـامـةَِ شـعَـاَئـرهِ ـم  الـدّيـنـيِـةِّ ، كمـا أتـاح لـرِجـاَلِ الكـنـيسـةَِ 
 (      3)."وط ـمـأَنـيِنـةٍَ 

                                                                                                                                  :خاتمة     
للوقوف في وجه  ،على المسلمين اليوم أن ينهلوا من معينه الصافي ،الكريم يعد كتاب حوار بامتيازيمكن القول بأن القرآن  في خاتمة بحثنا 

 ،ومن جهة أخرى لعرض الصورة الحقيقية بعيدا عن تلك الممارسات المليئة بالعنف ،الهجمات الفكرية المغرضة التي تريد التشويه من جهة
                         .والتي تغذيها منابع الفكر المتطرف و تمدها بوقود الحقد والكراهية ونبذ الآخر ولو كان من نفس الديانة

الـةََ إلـى نـتَـاَئـجَِ طـيَّـِبـةٍَ وآثـارٍ يـصَِـل  بـأَصْـحـاَبـهِِ لَا مح ـَ ،ونشـدان الـحـق ،ولا شك أن الحـوار الـذي ي ـبْـنَى علـى أساس مـنَِ الاحـتراَمِ الم ـتـبَـاَدَلِ     
دْلِ وم ـواجـهَـةَِ نـتَـاَئـجِِ الحـوار بالظّـُلمِ أو الاعـتـداءِ كمـاَ يـنَـبْـغِي علـىَ المح ـاَورِِ الم ـسـلِْمِ أن لا تحـمْـلِـهَ  العـدََاوَة  والم ـناقضـةَ  علـىَ الب ـعـدِْ عـنَِ الع ـَ  ،حـمَـيِـدَةٍ 

  .بل لا بد عليه أن يتقبل هاته النتائج  بصدر رحب مهما كانت معه أو ضده ،وْلاً أوْ فـعِـلاً ق ـَ
 :                                                              ولا يسعنا في الختام إلا نخلص إلى بعض النقاط نوجزها كالآتي    

                                . ضرورة التواصل الحضاري بين الأمم على اختلاف أديانها و معتقداتهادعا الإسلام من خلال القرآن الكريم  إلىــ  
ـ                                                        .بل يناقشه بالحجة والبرهان ،ــ لا يجبر أحدا على التملص من أفكاره و اعتقاداته  

 .كال العنف تنظيرا وتطبيقايرفض القرآن الكريم كل أش
ــ ما يحدث من حملة شرسة من العالم الغربي تجاه الإسلام هي حملة تشويه مقصودة لخلخلة الصورة الحسنة وتشويشها وإقصائه من دوره 

ــ                                                                                                                              .الحضاري الرائد
ما يحدث في العالم الإسلامي من بعض التجاوزات لدى بعض الطوائف والحركات التكفيرية إنما هو في الحقيقة لا يعدو أمرين اثنين إما 

ية متشددة تتبنى خطاب أو بسبب التضييق على الفكر الصحيح المعتدل فتنشأ في ظل هذا الوضع المتأزم تيارات فكر  ،بسبب الفهم الخاطئ
                                                                    .العنف و إقصاء الآخر ولو كان من نفس الديانة

المبني على أسس الحوار الحضاري البناء لخدمة البشرية جمعاء والبعد عن أسباب  ،ــ يبقى القرآن الكريم مصدرا للفكر الإنساني المعتدل       
   .الصراع والصدام

                                           
 . 521ص  ،52جـ  ،مرجع سابق ،محمـدّ الطـاّهر بن عـاشـور -1
  .25 – 21ص  ،د س ن ،دار الهـلال  مصـر ،د ط ،الإنسـان  فـي الق ـرآنِ الكـريمِ  ،عبـاّس محـم ود العـقـاّد -2

  .25 – 21، ص 
 . 12م، ص  1911مـصر،  ،القـاهرة ،مـكـتبة النـهّضة المـصرية  3ط  ،تـرجمـة حسـن إبـراهيم حسـن وآخـرون ،الـدّعـوة إلى الإسـلام ،سيـر تـوما س أرنـولد -3
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 : قائمة المصادر والمراجع 
   .ـ القرآن الكريم برواية ورش

 ،د ب ن ،د م ن ،1ط  ،التـفّسير الكـبير المعروف بمفـاتيح الغـيَبِ  ،أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن الح ـسين التـيّمي الـراّزيـ  1
 .م 1911 -هـ  1201

                                                                                          .م 1911،الجمـهورية العـراقـيـة ،لاممنـشورات وزارة الثـقافة والإعـ ،2ط  ،م ـفـصّل العـرب واليـهود في التـاّريخ ،ـ أحـمد سوسـة 5
                                                                                            .                                م1911مـصر، ،القـاهرة ،مـكـتبة النـهّضة المـصرية  3ط  ،تـرجمـة حسـن إبـراهيم حسـن وآخـرون ،الـدّعـوة إلى الإسـلام ،س أرنـولدــ تـوما 3
                                                                                                           .م  1991 -هـ 1219 ،سورية ،دمشق ،دار الفكـر ،1ط  ،حـريّة الاعـتقاد فـي ظـلّ الإسـلام ،ــ تـيسـير خمـيس الـعمـر 2
 ،يـةدار الكـتب العـلم ،1ط  ،ر وح  المـعاني فـي تفـسير الق ـرآن العـظَيم والسـبّع المـثـاَني ،ــ شهـاب الـدّين محم ـود بن عبـد الله الح ـسـيني الأل ـوسي 2

  .م 1992 -هـ  1212 ،بيـروت  لبنـان
                                                                                       .م1992 -هـ 1212السـعوديـة   ،جـدّة ،، دار المنـارة1ط  ،أصول الحوار وآدابه في الإسلام ،ـ  صالح بن عبـد الله بـن حميـد 1
 .د س ن ،دار الهـلال  مصـر ،د ط ،الإنسـان  فـي الق ـرآنِ الكـريمِ  ،محـم ود العـقـاّدعبـاّس ـ  1
   .م 5000،  دار الفكر،  دمشق،  سورية،  1ــ عبـد الـرّحمن النحلاوي،  التّربية بالحوار،  ط  1
                                                                                                    .م 1912 -هـ 1312 ،القـاهرة ،المجـلس الأعـلى للشـؤّون الإسـلامـية ،5ط  ،الـرّسـالة الخـالدة ،ــ عـبد الـرّحمن عـزاّم  9

 1211 ،القـاهرة ،دار الفـتح للإعلامِ العـربي ،ط د ،مبـادئ التـعّايش السّلمي في الإسلام منهجًا وسـيرةً  ،عبـد العـظيـم إبراهـيم المـطعنيـ  10
  .م 1991 -هـ 

                                                                                                                                                          .م 1991 -هـ 1219مـصر،   ،القاهرة ،دار الشروق ،1ط  ،الحـوار مـن أجـل التعـايش ،ــ عبـد العـزيز عـثمان التـويجـري 11
 ،ـ علي بن نايف الشحود 13      .هـ 1391 –م   1911 ،القاهرة ،د م ن ،د ط ،المسيـح والمسيحـية والإسـلام ،ــ عـبد الغـني عـبـوّد 15

                                                                                      .م 5009ه ـ  1230 ،ماليزيا ،دار المعمور ،1ط  ،الخلاصة في خصائص العقيدة الإسلامية
 ،السعودية ،الرياض ،دار الندوة العالمية ،2ط  ،ب والأحزاب المعاصرةالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاه ،ــ مانع بـن حـمّاد الجـهني 12

                                                                                                                                                        .هـ 1250
 11 م  1911هـ ــ  1201لسـعّوديـة، ا ،الـدّار السـعّوديـة للنـشّـر والتـوّزيع ،5ط  ،ـع الإنسـانـي فـي ظـلّ الإسـلامالمجـتم ،ــ محمـد أبـو زهـرة 12

                                                                                                    .د س ن ،دار الشهاب، الجزائر ،د ط ،تقديم عمار طالبي ،محاضرات في النصرانية ،ــ محمد أبو زهرة
 .م 1912 ،الجـزائر ،الم ـؤسّسة الوطنيـة للكتـاب ،د ط ،التـحّرير والـتـنّوير ،محمـدّ الطـاّهر بن عـاشورـ  11
                                                                                   .م 1912 -هـ  1202 ،لبنـان ،بـيروت ،دار الفكـر ،د ط ،أويـل آي الق ـرآنجـامع الـبيان عن ت ،ــ محمـد بن جـرير الطـبري 11
  ـ 50هـ  1251 –م  5002 ،لبنـان ،بـيروت ،دار الك ـتب العـلمية ،1ط  ،لسـان العرب ،ــ محمـد بن مكرم بن منظ ـور الإفـريقي المـصِـري 19

                                                                                                                     .د س ن ،القاهرة ،دار المعارف ،د ط ،لسان العرب ،محمـد بن مكرم بن منظ ـور الإفـريقي المـصِـري
 .، د س نالجزائر ،قـسنطينة ،دار المـنصوري للنـشّر ،د ط ،الحوار في القـرآن ،حسيـن فضل اللهمحمـد ــ  51

                                        .م 1911 -هـ  1201 ،القاهرة ،مـطبـعة السّعادة ،5ط  ،التـفسير الوسيط ،ــ محـمد سيـد طـنطاوي 55 
 -هـ  1259رجب  ،32: مجلة الشّريعة والقانون  العدد  ،منـهجية الحـوار فـي القـرآن الكـريم ،العـاطيــ محمـد عبـد اللـطيف رجب عبـد  53

  .م 5001جويلية 
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  .م 1911-هـ  1201الكويت   ،دار القلم ،د ط ،ترجمـة محمـدّ عبد العظيم علي ،مدخـل إلـى القرآن الكريم ،ــ محمـد عبد الله دراز 52
  .م 5002 – 1251 ،د م ن ،مكـتبة الشـرّوق الدولية ،1ط  ،هـذا هـو الإسـلام ــ المـوقف مـن الدّيانات الأخـرى ،ـمد عمارةمحــ  52
                                                                                    .م 1912 -هـ  1202 ،السعوديـة ،شـركة مكـتبات عكاظ للنشر والتـوزيع ،2ط  ،الأديـان فـي القرآن ،ــ محمـود بن الشـريف 51
                                                                                                 .م 5005 -هـ  1253 ،القـاهـرة  مصـر ،د ط ،مصطـفى مـاهر: ترجمـة  ،الإسلام وقضـايا الحـوار ،ــ محمـود حمـدي زقـزوق 51
 .م 5003 -هـ  1253 ،سورية ،دمـشق ،مكـتـبة دار التـرّاث ،1ط  ،مـوسـوعة الألـفاظ القـرآنيـة ،ــ مخـتـار فـوزي النـعال 51
 ،دار الصميعي للنشر والتوزيع ،1ط  ،الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ،د الكريم العقلــ ناصر بن عبد الله القفاري وناصر بن عب 59

  .م 1995ه ـ  1213 ،الرياض
   .د س ن ،د ط ،لبنـان ،بيـروت ،دار الجيـل ،ترجمـة محمـد بـدران ،قـصّة الحـضارة ،ــ ول وايـريـل ديـورانـت 30

  
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

                      
                                             
 
 
 
 

                 

 

 
 


